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  :مقدمة
اختار المغاربة منذ أربعة عشر قرنا المذھب السني المالكي مذھبا رسمیا للمنطقة، 

علمیة الأمة المتمثلة في العقیدة الاشعریة والتي اختصت بھا النخبة ال اختیارات إلىإضافة 

رموز الوحدة المذھبیة الدینیة والاصالة  من لذا ظلت المالكیة رمزا. والتصوف السني

المغربیة عامة في  ذلك الى ان صارت عنصر من عناصر الھویة بل تعدت. الحضاریة

أضحى ھذا المذھب الفقھي الآتي من أعماق الحجاز  كما. القرون الوسطى الى یومنا ھذا

من ثمة یعتبر الاھتمام بتاریخ المنظومة . المغرب البناء الحضاري والثقافي لأھل أساس

عمل الباحث في العصور الوسطى والامر  من اولیات المالكیة في بلاد المغرب و الاندلس

لأجل ذلك انكب .بھذا المذھب  عن سبب تمسك البربر الكبیر ذاتھ یطرح اكثر من استفھام

الباحثون والعلماء قدیما وحدیثا على التأصیل لدوافع تشبث مسلمي البلاد الإسلامیة الغربیة 

تسلیط الضوء عن فترة بالفقھالمالكي ،وھو مقصودنا من خلال محاولتنا البسیطة في 

-93(المذھب السني المنسوب للامام مالك بن انس  وطریقة تسرب أفكار و تخریجات

من شأنھا احتواء الذھنیة  دفعت بنا الى تأصیل العوامل التي كان كما ان اجتھاداتنا)ه 179 

  .المغربیة وتوجھیھا نحو مذھب دار الھجرة

لمالكي في بلاد المغرب ككل وعلى وجھ تكاثرت وتنوعت الدراسات الفاحصة للتواجد ا

وبالمغرب الأقصى، اذ ان الدراسة المتكاملة حول المذھب نفسھ  الخصوص بإفریقیة

 و لو جزء منھ ،غیر ان الوقت و بالمغرب الأوسط لم تظھر بعد و كان من طموحنا تحقیق

الى الأوساط الصفیة تداھمنا، لذا صببنا جم اھتمامنا حول تغلغل الفكر المالكي  الأعمال

  .العامة) المغارب الثلاثة(المغربیة 

وقد انبثقت عن تبنینا ھذا المشروع التنقیي، رغبة في احتضان وسد الثغرة الشاغرة في 

للغرب الإسلامي، منبعھا التساؤلات حول الطریقة  المجال الدیني الفقھي في التاریخ الوسیط

 طر على توجیھات المغاربة المذھبیةالذي بھ تسرب فقھ المذھب الذي طالما سی والأسلوب

والذي لم یذعن لأي محاولة اقتلاع وبقي الى یومنا ھذا ،فما السر في ذلك ؟و للوصول الى 

  .الأخرالتأصیل السلیم ،كان لا بد لنا من التطلع الى أحوال المغرب الثقافیة من الحین الى 



لیل والمقاربة التاریخیة في إطار فضلا على ذلك أملت علینا طبیعة المادة العلمیة إعمال التح

ما یمكن تسمیتھ بالمنھج الاستقرائي و لنفس السبب ھیكلنا بحثنا بخطة تدریجیة مبینة على 

عناصر متفرقة و متكاملة أولھا حول  دخول الفقھ الحجازي إلى بلاد المغرب بما فیھ الفقھ 

قسم ھذا العنصر إلى عنوانین المالكي من القرن الأول إلى غایة القرن الثالث للھجرة ،و قد 

بینما صب .الارتباط المغربي بالمشرق على المستوى الدیني  تمحورا حول قضیة,جزئیین 

العنصر الثاني في صلب الموضوع اذ ھو الذي تناولت فیھ التنوع المذھبي الذي زخرت بھ 

حسب -ھا البیئة المغربیة لننتقل مباشرة إلى رصد مجموعة من العوامل التي  كان من شأن

  .ترسیخ وتجذیر الحضور المالكي  ببلاد المغرب الإسلامي -الخاصة  التخریجات

  :أما فیما یخص المصادر الملتجأ الیھا فھي في الأساس

  :كتب الطبقات والتراجم

قضاة قرطبة وعلماء  :أبي عبد الله محمد بن حار ث بن أسد القیرواني الأندلسي. الخشني-
  .افریقیة

ترتیب  المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام :بن عیاض السبتي عیاض،بن موسى -
 .مذھب مالك

ریاض النفوس في طبقات علماء القیروان وافریقیة : المالكي ،أبي بكر محمد بن عبد الله-
  .وزھادھم ونساكھم وسیر من أخبارھم وفضائلھم وأوصافھم 

مؤرخة لطبقات العلماء والفقھاء وھي المصادر التي أتت بالإفادة العظمى للبحث باعتبارھا 

 .والعباد المالكیین الأوائل

ابن خلدون، أبو زید عبد الرحمان :إضافة الى الزاد المعرفي التاریخي الكثیف الذي قدمھ لنا

دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم من ذوي : بن محمد في كتابھ
 .الشأن الأكبر

من شأنھا تعقید عملیة البحث كانت بالأساس تحدید الإطار الزماني  إن الصعوبات التي كان

لشذرات التغلغل المالكي بالمقارنة بین المصادر الطبقیة في حد ذاتھا وھي عملیة عسیرة 



تحتاج إلى الجلوس غیر أن ارتباطاتنا الذھنیة بمذكرة التخرج وتعدد البحوث الصفیة في 

عز -راتنا الفكریة كلیا وما من صعب إلا جعلھ الله لم تسمح تضافر قد. المقاییس الأخرى

  .یسره و سھلا-وجل

 ):م08-06/ه03-01ق (دخول فقھ الحجاز إلى بلاد المغرب -1

 :1)فقھ أھل المدینة(المرحلة المشرقیة - أ

تدفقت المنظومة الدینیة الإسلامیة في إطار الفتح العسكري بمبادرة الزھاد والعباد 

ونظرا لحساسیة الفترة الزمنیة التي . إلى نشر مبادئ الإسلام النبیلةالحجازیین الذین سعوا 

تم فیھا فتح بلاد المغرب لما عرفھ المسلمون من انقسامات سیاسیة ومذھبیة لابد لنا من 

تسلیط الضوء على المكونات الذھنیة والمذھبیة للجماعة العاملة على توطید الدین الجدید 

إن المتأمل في كتب الطبقات : ا تاریخیا إلى التقسیمات التالیةبالبلاد وقد تخضع الحركة نفسھ

إلى غایة 01من ق(والتراجم المتعلقة بالقرون الأولى للتواجد الإسلامي ببلاد المغرب 

یلاحظ أن الخطوات الممھدة لانتشار المذھب المالكي بنفس الجغرافیة ھي الجالیة )ه02ق

 :الاجتماعي أمثال التي رافقت موجات الفتح2الصحابیة الزاھدة

من العلماء بكتاب الله " ،-علیھ الصلاة والسلام-وھو ابن عم الرسول :  عبد الله بن عباس-*

 .3"وعالما بالسنة وجمیع العلوم الشرعیة. عز وجل و تفسیره ومحكمھ وناسخھ و منسوخھ

بالكتاب و من أھل الورع و العلم "الذي كان .أبو عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب *

  .4"كان یحفظ ما سمع من رسول الله صلى الله علیھ وسلم إذا حضر"كما"السنة 

 عبد الله بن الزبیر*

                                                             
ما لم تنقطعا حتى في العصور المتأخرة يتعذر علينا تأطير الرحلة المشرقية .الى المغرب أو شقيقتها الى المشرق زمنيا لأ 1 

 2سماهم المالكي في تقسيمه الطبقي بطبقة العباد.
رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم  :أبي بكر محمد بن عبد االله المالكي3

. 61-60،ص1،ج1994دار الغرب الإسلامي ،:،لبنان 2بشير البكوش ومحمد العروسي المطوي ،ط:م،تحقيق ومراجعةوأوصافه  
. 62-61شارك في الحملة الفاتحة لعبد االله بن أبي سرح ومعاوية بن حديج،وكان فقيها ومحدثا في آن واحد ،المصدر نفسه،ص 4 



الذي جمع بین  5،وصولا إلى عقبة بن نافع. أبو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص*

 .الشق الدیني والعسكري

العلماء و الفقھاء و المحدثین والملحوظ أن ھذه الحملة التفقیھیة جمعت بامتیاز طبقة من 

التي نقلت معھا الحدیث النبوي الشریف وفقھ الرسول علیھ الصلاة و السلام وتعالیمھ وھو 

 -علیھ الصلاة و السلام-ما یمكن الاصطلاح  علیھ بفقھ أھل المدینة الذي انبثق من أحادیثھ 

اصة وشبھ الجزیرة وسیرتھ إلى جانب البیئة و الحوادث المرتبطة بالمدینة المنورة خ

العربیة عامة إستقر جل ھؤلاء  بمصر والقیروان خاصة ضمن حملة عبد الله بن أبي 

 6.سرح

افریقیة -إن الحدیث عن تجذر مسلك أھل المدینة واستقامة دین البربر في المغارب الثلاثة 

،التي بسطت البلاد  و عمل  7یلزمنا ذكر البعثة العمریة- والمغرب الأوسط والأقصى

عضاؤھا على تغذیة عقول المغاربة المنحرفة أو الجاھلة وأرشدتھم الى أعمدة العقیدة أ

 .الإسلامیة المدنیة

أعضاء بعثة عمر بن عبد " ریاض النفوس "وصف لنا المالكي في كتابھ . ذلك فضلا على

ذكر العشرة التابعین الذین بعثھم امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز "العزیز مستھلا ب 

،فإلى جانب الفتح 8"ي الله تعالى عنھ ، لیفقھو أھل إفریقیة ویعلموھم أمر دینھمرض

العسكري لم یغفل الأمراء و الخلفاء الأمویین على تثقیف البربر دینیا وبث في أنفسھم سیرة 

  .النبي العطرة ومذھب أھلھ في المغرب خلال القرن الأول للھجرة 

  :9لتالیةویمكن حصر ھؤلاء الأعضاء في القائمة ا

                                                             
.108-106،ص1نفسه،ج:للاستزادة مراجعة 5 

المالكية بالمغرب قبيل  ان التقاء المغاربة بفقه المدينة كان بادئ الأمر بتعايشه مع الطبقة المشرقية المدنية على الأراضي المغربية وهو الطور الأول لتاريخ 6
  .ظهورها بالمشرق

ر السني،سير امارة دير سمعان عهد الخليفة ثامن الخلفاء الأمويين ،خامس الخلفاء الراشدين من حيث المنظو ) ه99-61(نسبة لعمر بن عبد العزيز2
ه86الأموي عبد الملك بن مروان ،عمه،وبقي واليا عليها الى غاية   

99نفسه،ص 8 
.نظرا لتبحر موضوع البحث والاهتمامات البحثية المتشعبة يصعب علينا الاتيان بتراجم هؤلاء 9 



  أبو عبد الرحمان الحبلي-

  سعد بن مسعود التجیبي-

یعرف بتاجر الله وھو مؤسس جامع الزیتونة بالقیروان  10:إسماعیل بن عبید الأنصاري-

صحب جماعة من الصحابة رضوان الله علیھم أجمعین ؛كعبدالله  بن عمر وابن عباس وعبد 

؛بكر بن سوادة الجذامي  الله بن عمرو بن العاص ،وروى عنھ من أھل إفریقیة

وعبدالرحمان بن زیاد بن أنعم وكان من سكان القیروان ركب البحر في غزاة عطاء بن 

  ـ11ه107رافع فغرق وھو متقلد المصحف فختم الله عزوجل اعمالھ بالشھادة وكان ذلك سنة 

  عبد الرحمان بن رافع التنوخي-

  12موھب بن حي المعافري-

  حبان بن ابي جبلة القرشي-

  كر بن سوادة الجذاميب-

  أبو سعید جعثل بن عاھان-

وھو والي عمر بن عبد العزیز على افریقیة : إسماعیل بن عبید الله بن أبي مھاجر -

والمغرب ،ویذكر ابن حبان في مشاھیر علماء الأمصار أنھ كان من صالحي أھل الشام 

مات في خلافة مروان العزیز جند افریقیة و وخیار الدمشقیین، وكان قد ولاه عمر بن عبد

أن عمر بن عبد العزیز استعملھ على أھل  معالم الایمانھـ ،وذكر المالكي في 132سنة 

افریقیة لیحكم بینھم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم ،ویفقھھم في الدین وقد 

روى رحمھ الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفضالة بن عبید وجماعة من التابعین،أما 

ام بذكر أبي عمرو الأوزاعي الرواة عنھ فقد شحت المصادر بذكرھم واكتفت من أھل الش

                                                             
متشبع بالفقه النبوي وهو صاحب مسجد الزيتونة "وف مع علم وفقهمن أهل الفضل والعبادة والنسك والإرادة،كثير الصدقة والمعر " 1

.107- 106نفسه،ص.بالقيروان  

.108-106،ص1نفسه ج 11 
.100-99ص:هو عبد الرحمان الحبلي كانت افادته بالمغرب جليلة وثمينة،نفسه  12 



العزیز التنوخي ،ومن أھل افریقیة بذكر زیاد بن  إمام أھل الشام في الفقھ وسعید بن عبد

  .أنعم

  طلق بن حابان-

بعد التفحص الدقیق یظھر لنا العنصر الأعجمي غالب على عناصر ھذه الفئة الدینیة التي 

ھم یتمثل في ارتوائھم بالحدیث النبوي غیر أن العامل الشامل ل. یكتنفھا الكثیر من الغموض

الشریف،أما عن الصحابة أو التابعین، وكانو ذو اتصال وثیق بفقھ المدینة وفقھ الرسول 

  .علیھ الصلاة والسلام

وبعد ظھور الامام مالك في الحجاز، وتبلور رؤاه الفقھیة بھا ،إلى أن كونت مذھبا مستقلا، 

ذین تسببوا في نقلھ الى بلاد المغرب في اطار ارتوى بمعارفھ الكثیر من المشارقة ال

فكانت البؤرة الأولى لاستقرار مذھب .رحلاتھم العلمیة، او اضطھادھم وفرارھم السیاسي 

  .ھـ02مالك بمصر، ثم تدفق الى افریقیة في القرن 

  :13)الفقھ المالكي(ب المرحلة المغربیة 

امل انتقال المذھب المالكي إلى شكلت الرحلة العلمیة للإلمام بالعلوم الشرعیة أحد عو

والواقع أن الرحلة لطلب العلم ضئیلة جدا إذا ما قورنت بأسفار الحج قصد .المغرب 

المجاورة و التي كان جزء من أصحابھا یعودون منھا محملین بالفقھ المالكي المدني بینما 

  .14الجزء الآخر یتوفى في طریق العودة

مغربي أخذ عن الإمام مالك ھو أبي محمد عبد الله بن تشیر المصادر المالكیة إلى أن أول 

فقد لقي مالكا ابن أنس وسمع منھ ''،الذي لقبھ صاحب المذھب ب فقیھ أھل المغرب 15فروخ

مال إلى  وتفقھ  على یدیھ ؛وعلیھ إعتمد في الحدیث و الفقھ و بصحبتھ اشتھر ،وكان ربما

                                                             
  الك في اطار نلاحظ أن أوائل المالكيين بالقيروان من أصول مشرقية ليأتي فيما بعد دور المغاربة في ترسيخ المذهب المالكي عن طريق تعاليم الامام م13

  .الرحلة العلمية الى المشرق وسفيان  الثوري وكذا الامام أبي حنيفة
: 2نشر و تحقيقالسيد عزت العطار الحسني ،ط.واني الاندلسي قضاة قرطبة وعلماء افريقية مراجعة أبي عبد االله محمد بن حارث بن اسد الخشني القير 2،
م1994مصر ،:دار مكتبة الخانجي    

.فارسي الأصل ومغربي المنشأ،له رحلة الى المشرق ،وأخذ عن سفيان الثوري 15 



مع اعتبار میلھ إلى الاستدلال و النظر 16''قول أھل العراق إذا تبین لھ أن الصواب في قولھم

 17و القیاس

  18كما أن أبا القاسم الزواوي نموذج مغربي محلي أخذ عن الإمام المالكي

من حملة الفكر المالكي إلى المغرب أیضا نجد أبي زكریا یحي بن السلام بن أبي ثعلبة 

عن سؤال موسى  البصري التیمي، الذي عاصر إمام المذھب وأخذ عنھ، كما أنھ في إجابة

أدركت مالكا وسفیان الثوري و غیرھم یقولون :"بن معاویة الصمادحي حول الإیمان قال

  .19"الإیمان قول وعمل

بعد تعلق المغرب الشدید بالمشرق دینیا و ثقافیا بدت بوادر الانفكاك عنھ بظھور طبقة من 

تھ عن شقیقھ المشرقي الفقھاء المغاربة و المصریین الذین طبعوا فقھھم المحلي بصبغة میز

  :وقد حسم ھذا التحول كل من ,

سمع عن مالك وسفیان الثوري و ) ھـ183-128(  البھلول بن راشد الحجري الرعیني-

  .20الثوري-اللیث ولھ دیوان في الفقھ المالكي

أبو عبد الرحمان عبد الله بن عمر بن غانم بن شرحبیل بن ثوبان الرعیني الذي صاحب -

  ,21القضاء بإفریقیةمالكا و مارس 

الذي ھو إفریقي المنشأ تعلم ,22وفي المرحلة المغربیة المتأخرة نعثر على أسد بین الفرات

كثیرا .23ثم التقى بالإمام مالك في رحلتھ إلى المشرق وصاحبھ لیعود إلى بلاده, بھا الموطأ

نا المالكي إذ یروي ل,ما أشیع عن أسد بن الفرات میولھ إلى القیاس لكن الحقیقة غیر ذلك 
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،فدون إجابات هذا الأخير في الكتاب -الفقيه المصري–لكنها في الواقع أسئلة طرحها على ابن القاسم "الأسدية "صوله مشرقية،تنسب اليه 
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.254،ص1نفسه،ج.مع منافسيه أمثال الامام محمد بن سحنون صور أسد بن الفرات على أنه شحيح التعاطي الفقهي خاصة 23 



حادثة لھ مع أصحابھ ؛كانوا یرسلونھ إلى مالك لیستفسر عن حكم النازلة المفترضة إلى أن 

إذا كان كذا وكذا،كان كذا و كذا ،إن أردت ھذا :سلسلة بنت سلسیسلة"مل الإمام وقال لھ 

وبالتالي فإن إطلالھ على الرأي و القیاس كان من باب تأثیر جماعتھ ,24"فعلیك بالعراق

  .قربة الم

-إفریقیة خاصة–على العموم ،إن الواضح في حركة المذھب المالكي تجاه بلاد المغرب 

،بإسھام العقول المغربیة یبتدأ مع الطبقة الثانیة لتراجم فقھاء المذھب أمثال علي بن زیاد 

  والحارث بن أسد القفصي-آنف الذكر - وابي القاسم الزواوي,العبسي التونسي 

فقھ المالكي كمنظومة واضحة المعالم بنفس المنطقة ، یمكن التأصیل لھ أما استقرار ال    

ابتداء من الطبقة الرابعة بأعمال ابي سعید سحنون بن سعید وموسى بن معاویة الصمادحي 

، ویتعزز الموقف على ید محمد بن سحنون ومحمد بن إبراھیم بن عبدوس في الطبقة 

 .26ھبي السني، كل ھذا في إطار التعایش المذ 25الخامسة

  :ـ المذھب المالكي في المنظومة الفقھیة المغربیة 2

  : 27أ ـ التنوع المذھبي

تبین لنا مما سبق تحلیلھ ان المغاربة كانوا قبل نشأة المذاھب الفقھیة على مذھب السلف 

واھل الحدیث ومنھج الصحابة والتابعین الذین تجشموا الصعاب للوصول إلى تلك البلاد 

  .لإبلاغھا أحكام الدین وشرائع الإسلامالنائیة 

فقد كانت عقائدھم وعبادتھم ومعاملاتھم تنبع وفق ما أرشدھم إلیھ ھؤلاء الفاتحون مما 

  .حملوه معھم من كتاب الله وسنة رسول الله وما تواتر علیھ عمل السلف الصالح
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د منھا مذھب واستمر المغرب الواسع على ھذا الحال حتى ظھور المذاھب الفقھیة التي وف

الكوفیین في العھد العباسي على ید الولاة والقضاة العباسیین ، فقد قدم فریق من أھل 

المشرق من العلماء والفقھاء ممن تأثر بفقھ الإمام أبي حنیفة وأصحابھ إلى بلاد المغرب 

ه ، أسد بن الفرات 176وعلى راسھم عبد الله بن عمر بن فروخ الفارسي المتوفي سنة 

لاسدیة المشھورة في المذھب المالكي واحد تلامیذ مالك البارزین الذین سمعو صاحب ا

الموطأ مشافھة عن مالك والذي ذھب إلى العراق فلقي أبا یوسف ومحمد بن الحسن 

الشیباني ولما تولى قضاء القیروان كان یقضي بمذھب ابي حنیفة فھو اول من ادخل 

  المذھب الحنفي إلى المغرب 

كثیر من العلماء بالأندلس وإفریقیة منھم عبادة بن علكدة الرعیني من اھل وقد تمذھب بھ 

  .قرطبة ، ومحمد سلیمان بن تلید المعافري من أھل وشقة والذي كان مفتیا بھا وغیرھما 

وقد استمر المذھب الحنفي في المغرب إلى حوالي سنة أربعمائة ھجریة حیث قال صاحب 

" ورا كثیرا إلى قریب من أربعمائة عام ثم تقطع منھا وظھر مذھب أبي حنیفة ظھ"الترتیب 
28  

وبسائر المغرب : " ویزكي ما أشرنا إلیھ من تنوع العقائد السنیة شھادة المقدیسي في قولھ 

(...) إلى مصر ، لا یعرفون مذھب الشافعي وحده إنما ھوأبو حنیفة ومالك رحمھما الله 

  29"إلا كتاب الله وموطأ مالك  فمذھب مالك وقراءة نافع وھم یقولون لا نعرف

  :ب ـ أسباب وعوامل التمسك بالفقھ المالكي 

وفي الوقت نفسھ كان المذھب المالكي ینتشر في كثیر من بیوتات المغرب وافریقیة ، حیث 

وصل إلیھا عن طریق تلامیذ مالك الكبار الذین رحلو إلیھ مبكرا أمثال عبد الله بن غانم 

د الرحیم بن أشرس ، فھؤلاء وغیرھم ھم من أدخل مذھب مالك وعلي بن زیاد التونسي وعب
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إلى المغرب ونشروه فیھ وبثوه في عقول المغاربة وقلوبھم ، فتلقوه بقبول حسن وامتزج 

بدمائھم وفضلوه على غیره من المذاھب ، وصمدو علیھ رغم الھزات العنیفة التي تعرضوا 

جة والسیف إلا أن ذلك لم یزدھم إلا لھا والتي كانت تھدف لاستئصالھ من قلوبھم بالح

إصرارا علیھ وتمسكا بھ ، وظل المذھب المالكي ھو المذھب المفضل لھم إلى یوم الناس 

  .ھذا 

ولم یأت ھذا التمسك اعتباطا بل كانت لھ من المبررات ما تشفع ھؤلاء عن سر تفضیلھم 

تھم في الإطلاع على لھذا المذھب ورغبتھم فیھ عن غیره ، وھذه الأسباب تترأسھا مرجعی

فقھ السلف ، وعلاقاتھم الوثیقة بقداسة المدینة ، أضیفت إلیھا ــ من منطلق الإجتھاد البسیط 

  :ــ العوامل الآتیة 

  :ـ شخصیة مالك المتمیزة  1ب

كانمالك بن أنس یتمیز بشخصیة متمیزة وجذابة جمعت مناقب ومزایا خلقیة وعلمیة مختلفة 

نفوس المغاربة وأن یسیطر على قلوبھم ، فوفدوا علیھ  وانقادوا إلیھ استطاع بھا أن ینفذ إلى 

وآثروه على من سواه ، ورأوا فیھ المنبع الذي لا ینضب والمعین الذي لا ینفذ ، وزاد 

: ×تمسكھم بھ الآثار والاقوال الواردة بشأنھ وأعلاھا قول 

،وقد حملھ كثیر }  المدینة  یوشكالناسأنیضربواأكبادالإبلفیطلبالعلمفلایجدونأعلم من عالم{

نرى أن المراد بھذا الحدیث مالك بن انس " من العلماء على مالك منھم سفیان بن عیینة قال 

، وقد خلص القاضي عیاض عند تعرضھ  31ومثلھ ابن جریج وعبد الرزاق وغیرھم  30"

ددة و الحدیث ألفاظھ المتع" لھذا الحدیث مایفید أن المقصود ھو مالك بن أنس حیث قال 

 32" أسانیده المختلفة وترجیحات العلماء تعني أن المقصود بھذا الحدیث ھو مالك بن أنس 

كما أغرى المغاربة بھ شھادة خیرة العلماء لھ بالعلم والإمامة والصدق والاجتھاد ، من ذلك 

م إذا ذكر العلماء فمالك النجم ، ولم یبلغ أحد في العل" قول الامام الشافعي رضي الله عنھ 
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وذكره  33"مبلغ مالك لحفظھ وإتقانھ وصیانتھ ، ومن أراد الحدیث الصحیح فعلیھ بمالك 

  34"رأیت رجلا عالما "الأوزاعي فقیل لھ كیف رأیت مالك قال 

" ، وقال أبو یوسف "" والله ما رأیت أسرع منھ بجواب صادق وعلم تام "وقال أبو حنیفة 

 35"وابي حنیفة ما رأیت اعلم من ثلاثة مالك وابن ابي لیلى 

وغیرھا من الشھادات التي رفعت قدر مالك في النفوس ، فرحلت لأجلھ القلوب قبل الأبدان 

واحیط بالوقار والاحترام ، وقوي حبھ في قلوبھم فاتبعوه في كل شيء حتى في سلوكھ 

 .36الخاص من لباس وأكل وكیفیة جلوس للإقراء وطریقتھ في الحدیث وغیرھا 

  :استجلاب قلوب المغاربة ـ ذكاء مالك في 2ب 

كان مالك شدید الإعجاب بالطلبة المغاربة لما لمسھ فیھم من حب للعلم ورغبة في التلقي 

من ذلك أنھ قام إلى عبد  37وحسن الاقتداء فخصھم بمكانة متمیزة وأنزلھم أحسن المنازل 

" نبھ وقال لھ ھـ عندما قدم علیھ فأقعده بأحسن مقعد إلى جا 185الله بن فروخ المتوفي سنة 

أما علاقتھ مع عبد الله بن غانم فقد كانت متمیزة حتى  38"لو تقدم قدومك لعلمت بھ ولأتیتك 

وكان  39، بلیروى أن مالكا عرضعلیھ أن یزوجھابنتھ"شغلھ المغربي عنا " وجد من قال 

لعلم اتقو الله وانشروا ھذا ا" یأمرھم بتبلیغ علمھ ویحملھم على نشره في بلدانھم قال لھم 

ولم یتوقف الأمر عند ھذا الحد بل كان یتواصل معھم حتى وھم في  40"وعلموه ولا تكتموه 

بلادھم فقد كان یتراسل معھم لیتتبع أخبارھم ویجیبھم عن مسائلھم من نوازل وفتاوى مختلفة 
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، فھذا ابن فروح یكتب إلى مالك یسألھ حول إمكانیة الرد على أھل البدع ، وابن غانم 

  .عل بینھ وبین مالك رسولا خاصا القاضي ج

  :الرسول لمدینة ملازمتھ ھو عمر طول-3.ب

أكرم الله مالكا بعمر طویل تجاوز الثمانین سنة قضى منھا أكثر من ستین سنة یدرس 

ویحدث ویفقھ ویراجع ویصحح، ساھم ھذا الأمر في وصول صیتھ إلى البلاد النائیة وكثرة 

  .نیة كثیر من منافسیھالتلامیذ من حولھ بینما عاجلت الم

ِؤدي رسالتھ العلمیة مدة تقرب من ثلاثین سنة بعد وفاة أبي حنیفة وثلاثا  فقد استمر ی

كل . وعشرین سنة بعد وفاة الأوزاعي وما یقرب من عشرین سنة بعد وفاة سفیان الثوري

الا لأداء ھذه المدة قضاھا مالك في المدینة المنورة لم یغادرھا منذ ولد الى أن فارق الحیاة 

  .مناسك الحج بمكة المكرمة

كان مكوثھ الدائم في المدینة یساھم في لقائھ بكل الوافدین من المغرب وغیره للبقاع المقدسة 

لأداء فریضة الحج فكانوا یجلسون إلیھ ثم ینقلون ما سمعوه من أحكام وبخاصة ما یتعلق 

  .بالعمل، وینشرونھ بین أھلیھم عند رجوعھم

  :الغزیر الذي جمعھالعلم -4.ب

أقام الامام مالك مذھبھ على أساس علمي متین استغرق منھ زمنا طویلا وجلوسا مستمرا 

لخیرة العلماء والفقھاء وانكبابا عمیقا على المراجعة والحفظ والتثبت فقد أملى في مذھبھ 

 41یانحوا من مائة وخمسین مجلدا في الأحكام الشرعیة فلا یكاد یقع فرع إلا وتجد لھ فت

وقد حاز قصب السبق في التألیف فكان أول من ألف فأجاد وجمع فأفاد، فخرج كتابھ الموطأ 

الذي نشر الله بھ علما زاخرا وفھما واسعا لاتزال البشریة إلى یومنا ھذا تقتبس من أنواره 
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ما على الأرض كتاب أصح من كتاب مالك : "وتأخذ من إشعاعاتھ قال عنھ الإمام الشافعي

 42"الناس بعد القرآن شیئا ھو أنفع من موطأ مالكوماكتب 

وقد سخر الإمام مالك كل ھذا لطلبتھ الوافدین ینور عقولھم ویزكي أفھامھم ویمنحھم ما 

  .یستطیعون بھ نشر الخیر والفضائل بین الناس

  :اعتماده على الكتاب والسنة-5ب 

زلتھ أحد من أئمة المذاھب لقد بلغ مالك في معرفة الحدیث والسنة مبلغا عالیا لم یدرك من

الفقھیة، فقد عاش في البیئة التي عاش فیھا الصحابة ولقي عددا ھائلا من التابعین، فتلقى 

عنھم وحفظ فتاویھم وجمع من الأحادیث والآثار والعمل ما جعل مذھبھ مذھب أصحاب 

  .رسول الله والتابعین

ه الترجیح لمذھب مالك ومن وجو: "قال شمس الراعي الأندلسي یتحدث عن مذھب مالك

كونھ مذھب أكثر أصحاب رسول الله والتابعین لھ في مدینتھ علیھ الصلاة والسلام لأنھا 

 43"مھبط الوحي ودار العلم 

اعتبر المغاربة المذھب المالكي أرجح المذاھب حجة وأقواھا أدلة وأصحھا أصولا وأثبتھا 

  .مسلكا وأولاھا بالإتباع

  :للمغاربة ملائمة المذھب المالكي-6ب 

المذھب المالكي ھو اكثر المذاھب ملائمة لعقلیة المغاربة لسھولتھ وبساطتھ وخلوه من 

التعقیدات الكلامیة، والمغاربة بطبعھم فطریون یمیلون للبساطة والوضوح وینفرون من كل 

ما ھو غامض ومعقد، لھذا ابتعد الإمام مالك بن ابراز طریقة الجدل للإفریقیین خوفا من أن 

ولعلھ السبب في .  44ؤدي ذلك الى تفریق الأمة الإسلامیة المغربیة الھشة فحسم الباب ی

رفضھم لفكر الخوارج وعقیدة الشیعة رغم المحاولات الملحة التي بذلھا أنصار ھاتین 
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والمذھب المالكي یعتمد على النص والنقل وعلى الأثر والراویة . العقیدتین ردحا من الزمن

لى الرأي والجدل، بالإضافة إلى أنھ یتمیز بكثرة مراعاتھ لأعراف الناس أكثر من اعتماده ع

  .وعاداتھم، فھو عملي أكثر منھ نظري

وجد المغاربة في مرونتھ وواقعیتھ واستقاء جمیع أصولھ من النص الشرعي ما أغراھم بھ، 

 45فاتبعوه وفضلوه على ما سواه ، فصار عندھم عادة وفطرة لا تحتاج إلى دلیل 

  ):الحجاز والمغرب(تشابھ البیئتین -7.ب

فبین بلاد الحجاز وبلاد المغرب تشابھا ملفتا لاسیما في المناخ وطباع الناس،وھناك من 

یذھب إلى وجود صلات قدیمة بین أھل المغرب الأصلیین والعرب الیمنیین ویدل على ذلك 

وأما "ابن خلدون  كما یشیر إلى ذلك46تشابھ العمران والوثائق والكتابات التي عثر علیھا

وأھل المغرب جمیعا ... مالك رحمھ الله تعالى فاختص بمذھبھ أھل المغرب والأندلس

مشیرا في ھذا المضان 47"مقلدون لمالك رحمھ الله ،وقد كان تلامیذه افترقوا بمصر والعراق

إلى المدرستین المصریة والعراقیة في الحدیث ومدى تأثیرھما على الرحالة المغاربة ،على 

الرغم من اتخاذھم في أغلب الأحیان قبلة الحجاز مقصدا للتشبع بالعلوم الدینیة ومجاورة قبر 

النبي علیھ الصلاة والسلام،ثم یبرر المفكر الیمني اقبال المغاربة بغزارة على المذھب 

 المالكي باعتبار عامل البداوة المشترك بین أھل الحجاز و
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نفسھ الذي یبرر بھ المستشرقون تغلغل المالكیة في ، وھو الأمر 48أھل المغرب والأندلس
فالبداوة كانت غالبة على أھل المغرب والأندلس ولم " ، 49الأوساط البربریة بسیطة الذھنیة

یكونوا یعانون الحضارة التي لأھل العراق فكانوا إلى أھل الحجاز أمیل بمناسبة البداوة، 
ولم یأخذه تنقیح الحضارة وتھذیبھا ) شدیدا أي ( ولھذا لم یزل المذھب المالكي غضا عندھم 

ّ یضیف  50"كما وقع في غیره من المذاھب  فالأثر أكثر معتمدھم ولیسوا بأھل نظر " ثم
مرجحا بھذه  51"وأیضا فأكثرھم أھل الغرب وھم بادیة غفل من الصنائع إلا في الأقل 

قبول قول كل من لم یقم " الشھادة إلى نسب التقلید عندھم، والتقلید في عرف المتكلمین ھو 
  .52"على قبول قولھ برھان 

یرصد صاحب المقدمة لنا حشدا من الفقھاء المالكیة الذین تركوا بصماتھم في تاریخ   
والفقیھ أشھب وابن عبد ، ویرد منبعھا إلى مصر أمثال ابن القاسم 53الحركة الفقھیة بالمنطقة

انطلق منھا الأندلسیون والإفریقیون الحكم والحارث بن مسكین ھؤلاء أسسوا الركیزة التي 
ابتداء من یحیى بن یحیى اللیثي وعبد الملك بن حبیب والعتبي وأسد بن الفرات والإمام 

ّ الفقھ  سحنون وابن أبي زید القیرواني وغیرھم ویستشف من منطوق خطاب ابن سحنون أن
مام سحنون وفي المغربي لطالما ارتبط بشقھ المشرقي لكنھ یستقل عنھ في المغرب مع الإ

ة في إدخالھم تعدیلات على ) العتبیة ( الأندلس مع العتبي  والإمام عبد الملك بن حبیب خاصّ
ّ یعود الانقباض إلى  مستوى بعض المسائل ورفض البضاعة المشرقیة على حالھا، ثم
المعرفة والاتجاه المشرقي خلال القرن السابع للھجرة مع دخول كتاب أبي عمرو بن 

اھب الفقھیة السنیة من مصر إلى المغرب بجلب من أبي علي الناصر \ملخص للمالحاجب ال
ّھ ّ المتصفح في قضیة استقلالیة . 54الدین الزواوي إلى بجایة، فانتشر في المغرب كل إن

المغرب الإسلامي عن مشرقھ یتبادر لھ بكل وضوح أن الأسدیة لصاحبھا أسد بن الفرات 
مدونة ال" لدولة المصریة، بینما الإمام سحنون في كانت مظھرا من مظاھر الانقیاد با

  .كان بمثابة النجم الإفریقي الساطع في الفقھ المالكي المغربي" والمختلطة 

ّ أھم أسباب انتشار المذھب المالكي بالغرب الإسلامي ھو مساندة    یرى ابن حزم أن
السلطان مذھب أبي مذھبان انتشرا في بدء أمرھما بالرئاسة و" السلطان ودعمھ حیث یقول 
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ا ولي القضاء أبو یوسف كانت القضاة من قبلھ من أقصى المشرق إلى أقصى  ھ لمّ ّ حنیفة فإن
لي إلا أصحابھ والمنتسبین إلى مذھبھ ومذھب مالك عندنا بالأندلس  ّ عمل إفریقیة، فكان لا یو

ّ یحیى بن یحیى كان مكینا عند السلطان مقبول القول في القضاة، وكان لا یو لي قاض فإن
في أقطار بلاد الأندلس إلا بمشورتھ واختیاره، ولا یشیر إلا بأصحابھ ومن كان على 

اس سراع إلى الدنیا فأقبلوا على ما یرجون بلوغ أغراضھم بھ  ّ   .55"مذھبھ، والن

ویذكر بعض المؤرخین ان مالكا سأل بعض الأندلسیین عن سیرة ملك الأندلس،   
ھ یأكل" فوصف لھ سیرتھ قائلا  ّ الشعیر ویلبس الصوف ویجاھد في سبیل الله، فقال مالك  إن

اس على مذھبھ وترك  ّ ا وصل الخبر ملك الاندلس حمل الن لیت الله زیّن حرمنا بمثلھ، فلمّ
  .56"مذھب الأوزاعي 

ھ كان یتلقى الدعم ویحضى    ّ والمتأمل في تاریخ المذھب المالكي بالمغرب یجد أن
یما عدا دولة الموحدین التي عملت على استئصالھ بالقبول عند جمیع الدول الحاكمة، ف

أس التمذھب بھ وتحارب الخارجین  ّ ا غیرھا فقد كانت تلزم الن ومحاولة قطعھ من جذوره، أمّ
ّ دولة المرابطین جعلت المذھب المالكي حركة تقود نضالھم لتحقیق جملة  عنھ، إلى درجة أن

  .57من الأھداف والغایات

موقة التي كان یحتلھا علماء المغرب في نفوس أضف إلى ذلك المكانة المر  
السلاطین، حیث كانوا یقربونھم ویستشیرونھم في أھم قضایا الدولة، فھذا علي بن زیاد 

م إلى منزلھ والي إفریقیة ومعھ رسول الخلیفة العباسي لیستشیره فیمن یستحق  ُ التونسي یقد
ّ الإمام إدریس مؤسس د. تولیة القضاء بإفریقیة ولة الأدارسة كان على مذھب ویروى أن

اس للإخذ بھ واباع منھجھ، وجعلھ مذھبا رسمیا للدولة، وقال  ّ نحن أحق " مالك، ودعى الن
  .58"باتباع مذھب مالك وقراءة كتابھ الموطأ 

كما منحت أھم المناصب للفقھاء المالكیة فقد شغل كبار تلامیذه بعض المناصب   
ة مثل یحیى بن یحیى وسحنون الذي ىّ على یدیھ كثیر من  العامّ تولى منصب القضاء وول

الفقھاء خطة القضاء، بل أكثر من ذلك فقد كان عدد من السلاطین یحسبون في عداد علماء 
ھـ، 304ھـ، ویحیى الرابع المتوفى سنة 249الفقھ المالكي أمثال یحیى الأول المتوفى سنة 
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الكتب تصدر إلى القضاة ، وكانت المراسیم و59ھـ وغیرھم759وأبو عنان المتوفى سنة 
ھم على التمسك بمذھب مالك وتحذرھم الخروج عنھ، وقد جاء في كتاب  والمفتین تحضّ

ھ 366المستنصر بن عبد الرحمان الناصر المتوفى سنة  من خالف مذھب مالك " ھـ ما نصّ
بالفتوى وبلغنا خبره أنزلنا بھ من النكال ما یستحقھ، وجعلناه عبرة لغیره، فقد اختبرت 

وجدت مذھب مالك وأصحابھ أفضل المذاھب، ولم أر في أصحابھ ولا فیمن تقلد بمذھبھ ف
ّ النھي عن تركھ ففي العمل  اس بھ ولینھوا أشد ّ غیر معتقد للسنة والجماعة، فلیتمسك الن

  ".بمذھبھ جمیع النجاة 

  :الرحلة بین المغرب وبلاد الحجاز -8

ّ بلاد لعبت الرحلة دورا ھاما في نشر المذھب المالك   ي بالغرب الإسلامي، ذلك لأن
الحجاز ھي مقصدھم لأداء فریضة الحج وزیارة قبر الرسول صلى الله علیھ وسلم، وھي 

أیضا ممرھم للبلاد النائیة لا یعبرون لبلاد المشرق إلا عن طریقھا، فكانت منتھى سفرھم، 
د ابن خلدون على ھذه المعاني حیث قال  ّ ا مذھب مالك رحم" وقد أك ھ الله تعالى فاختص وأمّ

ّ في  ّھم لم یقلدوا غیره إلا ّ أن بمذھبھ أھل المغرب والأندلس، وغن كان یوجد في غیرھم إلا
ّ رحلتھم كانت غالبا إلى الحجاز وھو منتھى سفرھم، والمدینة یومئذ دار العلم،  القلیل لما أن

بلھ وتلامیذه ومنھا خرج إلى العراق، وشیخھم یومئذ وإمامھم مالك بن أنس وشیوخھ من ق
ّدوه دون غیرھم من لم تصل إلیھم طریقتھم  من بعده، فرجع إلیھ  أھل المغرب والأندلس وقل

والجیل الأول من المغاربة رحل إلى مالك تاركا وراءه المال والأولاد مفضلا الرحلة 60"
  .لطلب العلم والمكوث إلى جانب مالك ینھلون من عملھ ویفیدون من عطاءاتھ

ا الجیل    ّ بعد التتلمذ على الجیل الأول أمثال یحیى بن أمّ الثاني فلم یرحل إلى مالك إلا
ّ وھو فقیھ وقد بلغ ثمان وعشرین سنة وعبد الملك بن  61یحیى الذي لم یرحل إلى مالك إلا

  .62حبیب الذي رحل وھو عالم أدیب فقیھ

ّ الرحالة من العلماء كانوا یعنون من رحلتھم طلب العلم للعود ة بھ إلى والملاحظ أن
ھا تقتضي التنقل بین  ّ أوطانھم یعلمونھ الطلبة وینفعونھم بھ، وھي رحلة أقسى من سابقاتھا لأن

  .بلدان الوطن الواحد لنشر العلم وتعلیم المذھب

لم یقدم علینا من الاندلس أحد أعلم من القاسم بن محمد، ولقد عاتبتھ في " قال ابن الحكم 
اس إلیك،  حین انصرافھ إلى الأندلس وقلت لھ ّ ّك تعقد ھاھنا الرئاسة ویحتاج الن أقم عندنا فإن
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ّ من الوطن  ، فرغم تحول ھذا الراحل من طالب للعلم إلى شیخ جلیل مطلوب 63"فقال لابد
 ّ ر علیھ بالبقاء ویضمن لھ المنصب الرفیع إلا ّ فقیھا عظیما مثل ابن عبد الحكم یصّ لدرجة أن

ّھ یصرّ على العودة لتبلیغ رسالة كا   .ن ندب نفسھ لتحصیلھاأن

  :مناھضة المذھب للشبھات والبدع والفرق الضالة -9

كان مالك وأصحابھ ینفرون من أھل الشبھ والبدع ویردونھم بأقسى الأجوبة وأشنج   
وروى ابن وھب " بئس القوم لا یسلم علیھم واعتزاھم أحبّ إليّ " الأسالیب فقد قال عنھم 

ّ مالكا كان إذا جاءه بعض أھل  ا انت " الأھواء یقول أن ّي على بینة من ربي وأمّ أ أنا فإن أمّ
والمغاربة معروفون بحساسیتھم المفرطة اتجاه " فشاك فاذھب إلى شاك مثلك فخاصمھ 

السنة وتتبع أثارھا، وكرھھم العنیف لأھل البدع والأھواء، وتقززھم ونفورھم من الفرق 
ّة التي كانت تسعى لتشویھ الدین وعرضھ في  أسوأ الصور، لذلك أثلج صدورھم الضال

علماء المذھب المالكي وھم یقتلعون مذھب الخوارج الذي تسرب إلى المغرب منذ أوائل 
 .64القرن الثاني للھجرة على ید بعض خوارج العراق

  :مكانة المدونة في الفقھ المالكي - ج

 :أصل المدونة -1

ّ أول من شرع في تصنیف المدونة أسد بن الفرات الفقیھ الم الكي، حیث ذكر إن
ّ ابن الحاجب الفقیھ المالكي النحوي واسمھ عثمان قال ّ أسد : بعض الفقھاء المالكیة أن إن

حسب  172وكان ذلك سنة  65الدین بن الفرات الفقیھ المالكي جاء من المغرب إلى مصر
ا فرغ من سماع مالك قال لھ: قول المالكي، حیث سمع من ابن القاسم ومالك، قیل زدني : لمّ

اس وكان مالك إذا سئل عن مسألة كتبھا أصحابھ فیصیر لكل واحد : ال لھفق ّ حسبك ما للن
سماع مثل سماع ابن القاسم فرأى أسد أمر یطول علیھ ویفوتھ ما رغب فیھ من لقي الرجال 

ّ أخرى فأجابھ : والرواة فرحل إلى العراق، وقال سلیمان سأل مالكا یوما عن مسألة فأجابھ ثم
ّ أخرى فأجاب ّ أخرى فقال لھثم حسبك یا مغربي إن أحببت الرأي فعلیك بالعراق فارتحل : ھ ثم

ّ انتقل  66إلى محمد ابن الحسن ولازمھ فكتب أسد بن الفرات عن أصحاب أبي حنیفة أولا ثم
بعد ملازمتھ إیاه في مصر  67إلى مذھب مالك وكتب عن ابن القاسم في سائر أبواب الفقھ

اس إن كان ما: وقال ّ لك قد مات فھذا مالك ولا یزال ابن القاسم وھو یجیبھ حتى دون أیّھا الن
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ّھا كلام رجل صالح ورأیھ68ستین بابا وسماھا الأسدیة  69، قال سحنون علیكم بالمدونة فإن
وعندما عزم أسد بن الفرات على الرحیل إلى إفریقیة، ثار علیھ أھل العلم بمصر، فسألوه 

وأي : " إلى القاضي بمصر، فقال لھم القاضي في كتبھ أن ینسخوھا فأبى علیھم، فقدموه
  .70"سبیل لكم علیھ؟ رجل سأل رجلا فأجابھ وھو بین أظھركم فسلوه كما سألھ 

 :ما اشتملت علیھ الأسدیة -2

ّ المدونة او الأسدیة ھي في الأصل أسئلة سأل عنھا أسد بن الفرات ابن القاسم  إن
بھ فأجابھ عنھا وجاء بھا إلى القیروان وھي في تألیف  ّ على ما جمعھ أسد بن الفرات أولا وبو

ّ 71على ترتیب التصانیف غیر مرتبة المسائل ولا مرسمة التراجم ، ومن المعروف أن
ل كتاب یؤلف في الفقھ المالكي بعد الموطأ " الأسدیة  ّ ویحتوي على ستین كتاب، وكان " أو

ن العراق إلى ، فبعد عودتھ م72لأسد وجھة نظر في التفكیر في صیاغة منھج فقھي جدید
مصر أراد أن یجمع بین الفقھ المالكي والفقھ العراقي فأتى بالمسائل التي اشتملت علیھا كتب 

محمد بن الحسن فیقارنھا بأراء مالك فیھا فیجتمع لھ الفقھان ولما لم یجد مالكا إذ كان قد 
ریج على توفاه الله اختار تلامیذه الذین عرفوا بطول ملازمتھ وصدق الروایة وحسن التخ

  :وكانت إجابات ابن القاسم على أربع أنواع 73أصولھ فانتھى إلى عبد الرحمان بن القاسم

  .أحدھما ما علم فیھ روایة عن مالك واستیقنھا فھذا بذكر روایتھ

ّ أو أحسب ولیس : وثانیھما ما ترجح عنده فیھ روایة وھذا یقول فیھا أخال أو أظن
  .ذلك النوع قدرا قلیلا

 یحفظ فیھ عن مالك قولا لا بالیقین ولا بالرجحان ولكن یحفظ لھ مثیلا، وثالثھا ما لا
  .فیحكم فیھ بمثل ما حكم بھ مالك في المثل

  .74ورابعھما ما لا یحفظ فیھ مالك روایة ولم یرد مثلھ

إذن ھو نھج نجح فیھ أسد إلى حد كبیر بعد ان أقنع ابن القاسم في تنزیل آراء مالك 
جا إلى الوجود أول نص فقھي مالكي الآراء حنفي المنھج، وإذا على مسائل الحنفیة مخر
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كانت فكرة أسد لم یكتب لھا الحیاة طویلا، فلیس ذلك لوھن في الفكرة نفسھا، بل ھو في 
ّ بقدر تأثر  حقیقتھ یرجع إلى تباین منھجي بین تیارین لم تؤثر فیھ الأطماع الشخصیة إلا

  .75النفس الإنسانیة بالنجاح أو الإخفاق

وعلیھ فبعد أن ارتوى أسد من منھل الفقھ المالكي عاد إلى المغرب یحمل ستین كتابا 
وھذا بعد أن  76تنطوي على ست وثلاثین ألف مسألة فقھیة وقد سمى مجموعھا بالأسدیة

  .77ترك نسخة منھا بمصر

 :تلقى سحنون للأسدیة ومراجعة ابن القاسم فیھا -3

أسد یأخذون من علمھ الفیّاض لقد ازدحم أھل العلم في المغرب على مجلس 
حیث كان ھذا الأخیر ومحمد بن رشید . 78... ویستنسخون كتابھ ومن ھؤلاء كان سحنون

ا سمع أسد بذلك شخ فبقى على سحنون كتاب القسم فأبى أن یعطیھ، فتحیّل  یكتبانھا، فلمّ
ّ سافر سحنون إلى ابن القاسم ّ وقد حكي : " ، قال القاضي عیاض79سحنون حتى أتما ثم أن

 ّ ا ورد على ابن القاسم سألھ عن أسد فأخبره بما انتشر من علمھ في الآفاق فصر سحنون لمّ
ّ سألھ واحلھ ابن القاسم من نفسھ بمحل وقال لھ سحنون أرید أن أسمع منك كتب : بذلك، ثم

أسد فاستخار الله وسمعھا علیھ وأسقط منھا ما كان یشكّ فیھ من قول مالك، وأجابھ فیھ على 
وكتب إلى أسد وقال لابن القاسم، أنا صیرتك ابن القاسم، ارجع عما اتفقنا علیھ إلى ما رأیھ 

، فبعد لقائھ بابن القاسم وأخذ عنھ وعارضھ بمسائل الأسدیة فرجع 80"رجعت أنت الآن عنھ 
اس كتابھ واتبعوا  ّ ح عنھ، فترك الن نھا واثبت ما رجّ ّ عن كثیر منھا وكتب سحنون مسائلھا ودو

نة سح ّ نون على ما كان فیھا من اختلاط المسائل في الأبواب فكانت تسمى المدونة مدو
  .81والمختلطة

عاد سحنون إلى المغرب وعلى یده كتاب ابن القاسم إلى أسد بن الفرات یقول فیھ 
یقابل نسختھ بنسخة سحنون، فالذي تتفق علیھ النسختان یثبت والذي یقع فیھ الاختلاف 

ا وقف بن فالرجوع إلى نسخة سحنون وی محى من نسخة بن الفرات فھذه ھي الصحیحة، فلمّ
ه عن ذلك بعض أصحابھ وقال لا تضع  82الفرات على كتاب ابن القاسم ّ ّ بإصلاحھا، فرد ھم

ّ ذلك بلغ ابن القاسم  قدرك تصلح كتبك من كتبھ وانت سمعتھا قبلھ؟ فترك ذلك، وذكر أن
واقتصر " فھي مرفوضة إلى الیوم : " زي، قال الشیرا"اللھم لا تبارك في الأسدیة : " فقال
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نھا  ّ بھا ودو ّ بھا وبو ّ اس على التفقھ من كتب سحنون، ونظر سحنون فیھا نظرا آخر فھذ ّ الن
" سحنون : " وسئل أشھب من قدم إلیكم من المغرب؟ قال 83وذیّل أبوابھا بالحدیث والآثار

ة سحنون والله أفقھ منھ بتسعة وتسعین : " قال" فأسد؟ : " قیل لھ   .84"مرّ

عكف أھل القیروان على ھذه المدونة التي استطاع من خلالھا الإمام سحنون أن یربط تلك 
الفروع بأصولھا في مدونتھ نتیجة إحاطتھ بأصول إمامھ تلك الإحاطة التي ورثھا عن شیخھ 

، وعنھ انتشر مذھب مالك 85علي بن زیاد، ولماھا وصقلھا على شیخھ الآخر ابن القاسم
ّ بن أبي زید اختصر المدونة والمختلطة في 86عالى عنھ وعلمھ بالمغربرضي الله ت ، كما أن

ولخصھ أیضا أبو سعید البرادعي من فقھاء القیروان في كتابھ " بالمختصر " كتابھ المسمى 
، 88واعتمده المشیخة من أھل إفریقیة وأخذوا بھ وتركوا ما سواه 87"التھذیب " المسمى 

یونس واللخمي وابن محرز : المدونة ما شاء الله أن یكتبوا مثلفكتب أھل إفریقیة على 
  89...التونسي وابن بشیر

  

  

  

  

  

  

كثرة التفریع " وبذلك استفاد الفقھ المالكي من عمل أسد وسیر سحنون على مناھجھ، 
والمدونة تمثل آراء مالك المرویة وآراء أصحابھ وتخرج " وربط المسائل بعضھا ببعض 

ابن القاسم على أصول مالك وھي قد سمیت أیضا السبیل لتخریج المسائل على أصول مالك 
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وبذلك فتح باب التخرج في ذلك المذھب العظیم الأول والتخریج ونسبتھا على ھذا الاعتبار 
  .90في المذھب سبیل نموه وأساس شمول أحكامھ

  :وتمیزت المدونة الكبرى بـ  

سھولة الأسلوب، حسن تنسیق الألفاظ ورصانة العبارات إذ رتبت ترتیبا وصنفت   
، عارف بأحكام أمور إلى أبواب وفصول، فكان بذلك سحنون بمثابة أدیب وفقیھ وعالم وثقة

الدین عادل في فتاویھ، ھذا ما دفع الكثیر من أھل إفریقیا والمغرب والأندلس لدراسة 
ة في المساجد والمجالس  ّ المدونة في المؤلفات المالكیة الأخرى، وبذلك ظلت المدونة مد

ت لكل والحلقات العلمیة في إفریقیا والمغرب والأندلس حتى جاءت الدولة الفاطمیة التي عمل
نظرا لقوة إیمان  91ما لدیھا من قوة للتصدي لأصحاب المدونة ولكنھا فشلت فشلا ذریعا

اس بھا، فھي بالفعل دستور شریعة للمسلمین وبالخصوص لدى  ّ أصحابھا ومدى تشبث الن
  .المغاربة
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